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   المقدمة 

تعتبــر قوانــين الأحــوال الشــخصية أكثــر القوانــين مساســاً بحيــاة الإنســان الســوري، فهــي 
ــى مــا بعــد مماتــه،  تتحكــم في حياتــه الخاصــة، وعلاقاتــه الأســرية اعتبــاراً مــن نشــأته إل
وتســتقي أحكامهــا مــن الشــرائع الدينيــة لأتبــاع الديانــات والمذاهــب في ســوريا. وتتســم تلــك 
ــا لحقــوق الإنســان  ــي، وانتهاكه ــة وزعزعــة الاســتقرار القانون ــين بتكريســها للطائفي القوان
ــون  ــات وأمــام القان ــة والمســاواة بــين المواطنــين في الحقــوق والواجب ــة الديني وخاصــة الحري

والقضــاء.

أمــا مــن ناحيــة التمييــز بــين الجنســين، فقــد رسّــخت قوانــين الأحــوال الشــخصية الســورية 
الــدور التقليــدي للمــرأة وعــززّت الصــورة النمطيــة لهــا وقصــرت دورهــا في المنــزل، وأباحــت 
ــك القوانــين  ــا«، واتنقصــت تل ــا »تأديبه ــا قســرياً كمــا أباحــت لزوجه ــي أمرهــا تزويجه لول
ــدأ  ــق في أحكامهــا مــن مب ــي تنطل ــة، فه مــن حقوقهــا وكرامتهــا واعتبرتهــا ناقصــة الأهلي
ـــ  ـ ـ ـــ قيــم النظــام الأبــوي وأحكامــه ـ ـ ـ »إن الرجــل هــو رأس الأســرة« ممــا أدى إلــى تكريــس ـ
وجعلتهــا تتحكــم في حيــاة النســاء الســوريات وحقوقهــن بوصفهــا قيمــاً دينيــة اجتماعيــة 

مقدســة. 

وكان لتلــك القوانــين تأثيــر عميــق علــى حيــاة النســاء وشــعورهن بعــدم الأمــان والاســتقرار، 
وعــدم القــدرة علــى تطويــر الــذات ورفــع الكفــاءة والمهنيــة، وشــكّلت عائقــاً أمــام مشــاركتهن 
في عمليــة اتخــاذ القــرار علــى كافــة الصعــد العامــة والخاصــة ممــا حــال دون خلــق بيئــة 

ملائمــة للمشــاركة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة لتنميــة المجتمــع.

ولعــل المشــكلة تبــدو جليــة مــن التدقيــق في عنــوان هــذه المقالــة، فمــن المفتــرض أن المواطنين 
في ســوريا يخضعــون لقانــون أحــوال شــخصية واحــد يضمــن المســاواة فيمــا بينهــم، لكــن 
تلــك القوانــين المتباينــة للأحــوال الشــخصية تكــرس التمييــز بــين المواطنــين ليــس مــن 
ناحيــة الجنــس )نســاء ورجــال( وحســب، وإنمــا بــين المواطنــين كأديــان وطوائــف ومذاهــب، 
وهــذا يــؤدي إلــى تخريــب النســيج الاجتماعــي ووضــع حــدٍّ للتطــور الإيجابــي ببنــاء أســرة 
وطنيــة تقــوم علــى الاختيــار الحــر بعيــداً عــن العصبويــات الدينيــة والطائفيــة والمذهبيــة.
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   الإطار القانوني لقوانين الأحوال الشخصية: 

تاريخيــاً، تســتند قوانــين الأحــوال الشــخصية إلــى القــرار رقــم ٦0 ل.ر. الصــادر عــن المفوض 
الســامي عــام 193٦ خــلال فتــرة الانتــداب الفرنســي، والمعــروفُ »بنظــامِ الطوائــفِ الدينيــةِ« 
حيــث يخضــع الســوريون في أحوالهــم الشــخصية لنظــام طوائفهــم الشــرعي، وفيمــا بعــد 
صــدرت مجموعــة مــن القوانــين التــي مصدرهــا دينــي وطائفــي لتحكــم الأحوال الشــخصية 
في ســوريا، وهــي ثمانيــة قوانــين تحكــم قضايــا الأســرة وتعُتبــر جميعهــا قوانــين تمييزيــة 

تعتبــر المــرأة ناقصــة أهليــة وتخُضعهــا لولايــة الرجــال في العائلــة.

قانــون الأحــوال الشــخصية العــام رقــم 59 لعــام 1953 للمســلمين الــذي مصــدره الشــريعة 
الاســلامية: وســمّي القانــون العــام لأنــه يطُبّــق علــى المســلمين في قضايــا الخطبــة والــزواج 
ــلمين  ــر المس ــي الســوريين غي ــى باق ــق عل ــا الإرث فيُطبّ ــة، أم ــة والطــلاق والحضان والنفق

باختــلاف دياناتهــم ومذاهبهــم في ماعــدا ذلــك.

فقانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين يســتند إلــى المجلــة العدليــة العثمانيــة التــي 
اعتمــدت المذهــب الحنفــي1 حصــراً واســتبعدت نصــوص واجتهــادات المذاهــب الإســلامية 
الأخــرى. وتم اســتثناء الموحديــن الــدروز الذيــن يخضعــون لقانــون أحــوال شــخصية خــاص 
بهــم وكذلــك الطوائــف المســيحية حيــث لــكل طائفــة قانونهــا الخــاص بمــا يتعلــق بالأحــوال 

الشــخصية.

وفقــاً لقانــون الســلطة القضائيــة في ســوريا تنظــر المحاكــم الشــرعية في قضايــا الأحــوال 
الشــخصية للمســلمين والمحكمــة المذهبيــة في قضايــا الأحــوال الشــخصية للــدروز، وتنظــر 
المحاكــم الروحيــة للطوائــف المســيحية مــع الإشــارة الــى أن جميــع القضــاة في تلــك المحاكــم 

رجــال وبالنســبة للمحاكــم الروحيــة المســيحية هــم كهنــة وليســوا قضــاة.

ــا  ــة أنواعه ــوال الشــخصية بكاف ــم الأح ــى محاك ــوء ال ــن اللج ــي النســاء الســوريات م تعان
بســبب تعقيــد وطــول الإجــراءات ونفقــات التقاضــي، وعــدم القــدرة علــى الإثبــات في العديد 
مــن الحــالات ممــا يجعلهــن في كتيــر مــن الأحيــان تتنازلــن عــن حقوقهــن وخاصــة في حــال 
وجــود أطفــال، كمــا وتتداخــل قضايــا الأحــوال الشــخصية مــع العديــد مــن القوانــين التــي 

1- المذاهب: المذاهب الإسلامية )الحنفي، المالكي، الشافعي والحنبلي(.
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تحتــوي علــى مــواد تمييزيــة مثــل قانــون الجنســية الســوري الــذي لا يســمح لــلأم الســورية 
منــح جنســيتها لأطفالهــا في حــال الــزواج مــن غيــر ســوري.

بالإضافــة إلــى قانــون العقوبــات الــذي يبيــح الاغتصــاب في إطــار الزوجيــة، ويشــجع علــى 
ــاً عــن  ــل دفاع ــب جريمــة القت ــة عــن مرتك ــف العقوب ــف ضــد النســاء فيخف ــكاب العن ارت
الشــرف، ويعاقِــب علــى اســتخدام وســائل منــع الحمــل، ويمنــع الإجهــاض، ولايعاقــب علــى 
ــم الاغتصــاب  ــي جرائ ــة عــن مرتكب ــم التحــرش الجنســي، ويوقــف الملاحقــة الجزائي جرائ
والخطــف والعنــف الجنســي في حــال زواجهــم مــن الضحايــا، ويعاقــب النســاء في الدعــارة 
ولايعاقــب الزبــون، ولايعاقــب علــى العنــف المعنــوي أو الجســدي الــذي يرُتكَــب ضــد النســاء 
داخــل الأســرة، وكذلــك قانــون الأحــوال المدنيــة الــذي لايســمح بتســجيل الأطفــال دون وجــود 
زواج مســجل لــدى الســجلات المدنيــة، وهــذا مــن اكثــر المســائل الشــائكة والمنتشــرة حاليــا 
بكثــرة في ســوريا فتوجــد نســبة كبيــرة مــن الأطفــال غيــر المســجلين، وهــي بازديــاد مســتمر 

وخاصــة خــلال الســنوات الأخيــرة.

   وضع النساء في قوانين الأحوال الشخصية السورية:

لقــد كرســت قوانــين الأحــوال الشــخصية ذات المرجعيــات الدينيــة، لجميــع الديانــات 
ــة الرجــال، فحُرمــت  والطوائــف، التمييــز والعنــف ضــد النســاء بإخضاعهــن لقوامــة وولاي

النســاء الســوريات بمجمــل تلــك التشــريعات مــن جميــع حقوقهــن. 

الزواج:

الــزواج في ســوريا هــو زواج دينــي وليــس مدنــي، ولايجــوز إجــراء بعــض أنــواع عقــود الــزواج 
ــذي  ــر المســلم ال ــة، وزواج المســلمة بغي ــن كتابي ــم تك ــا ل ــر المســلمة م ــل زواج المســلم بغي مث
يعتبــر باطــلًا ، ويعتبــر الأطفــال نتــاج ذلــك الــزواج غيــر شــرعيين. أمّــا غيــر الكتابيــة كالمــرأة 
ــل  ــى رج ــا عل ــد قرانه ــتطيع عق ــي تس ــة إشــهار الإســلام لك ــا وثيق ــب منه ــة، فيُطل الدرزي
ــف المســيحية  ــين الأحــوال الشــخصية الخاصــة بالطوائ ــب قوان مســلم. وتنصّ أيضــاً أغل
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في ســوريا علــى تحــريم الــزواج بــين أتبــاع الديانــات المختلفــة أو حتــى الطوائــف المســيحية 
المختلفــة.

ــا  ــد أو احدهم ــوريا إذا كان طــرفي العق ــرم في خــارج س ــي المب ــزواج المدن ــم تســجيل ال ولايت
ســورياً.

سنّ الزواج:

جميــع قوانــين الأحــوال الشــخصية في ســوريا تبيــح زواج الأطفــال مــع بعــض الاختلافــات 
بــين قانــون وآخــر، ولا يوجــد نــص قانونــي يشــترط حظــر زواج الأطفــال، وخاصــة للفتيــات، 

تحــت ســن 18 الــذي هــو ســن الأهليــة القانونيــة في ســوريا.

ــوغ بعــد إكمــال  ــج المراهــق الــذي يدّعــي البل ــام تزوي ــون الأحــوال الشــخصية الع ــز قان يجي
الخامســة عشــر والمراهقــة بعــد إكمــال الثالثــة عشــر ســنة إذا تبــين لــه احتمــال جســميهما 
مــع اشــتراط موافقــة الولــي، و يتــم تثبيــت الــزواج نتيجــة وجــود ولــد أو حمــل حتــى ولــو في 
ســن أصغــر مــن ذلــك بكثيــر. وإن وجــود مثــل هــذه المــواد القانونيــة يعطــي الفرصــة لتزويــج 

الفتيــات الصغيــرات مــن قبــل الأوليــاء. 

إن الــزواج في مثــل هــذه الســن لــه الكثيــر مــن النتائــج الســلبية علــى المــرأة لناحيــة حرمانهــا 
مــن فــرص التعليــم والعمــل والتأهيــل، ناهيــك عــن المضــار الصحيــة والاجتماعيــة، الأمــر 
الــذي ينعكــس علــى مشــاركتها في الحيــاة العامــة. والــزواج المبكــر والقســري منتشــر بشــكل 
كبيــر ومــازال معمــولاً بــه في بعــض البيئــات والأريــاف وازداد مؤخــراً خــلال النــزاع، حيــث يتــم 
تزويــج عــددٍ كبيــرٍ مــن الفتيــات في المخيمــات داخــل ســوريا وفي بــلاد اللجــوء، لعــدم قــدرة 

أســرهنّ علــى إعالتهــن، أو لحاجــة الأســرة للمهــر لتحســين أوضاعهــا المعيشــية. 

الولاية:

حيــث تعطــى للذكــور في الأســرة. فهــم مــن لهــم حــق الولايــة في قوانــين الأحــوال الشــخصية 
لكافــة الديانــات والطوائــف في ســوريا.
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ــي  ــي أمرهــا، وللول ــى المــرأة في الــزواج، حيــث يؤخــذ إذن ول ــور الولايــة عل فللمســلمين الذك
حــق فســخ الــزواج الحاصــل دون إذنــه حيــث تعتبــر المــرأة ناقصــة أهليــة وقاصــر. والمبــدأ 

ــن.  ــى القاصري ــون إلا عل ــة لا تك ــة الســورية أن الولاي ــام في القوانــين المدني ــي الع القانون

ــي هــي حــق ممنــوح للآبــاء وللأقــارب مــن الرجــال ممنوعــة  ــى الاولاد والت كمــا والولايــة عل
ــة. عــن الأمهــات أو النســاء في العائل

تعدد الزوجات:

يبيح قانون الأحوال الشخصية العام للمسلمين تعدّد الزوجات:  

"للقاضــي أن لا يــأذن للمتــزوج بــأن يتــزوج علــى امرأتــه إلا إذا كان لديــه مســوغ شــرعي وكان 
ــدل والإنفــاق ووجــود المســوغ الشــرعي،  ــى نفقتهمــا"، فالمشــرع اشــترط الع ــزوج قــادراً عل ال
وقــد تُــرِك أمــر المســوغ الشــرعي للقاضــي، وهــو كلمــة فضفاضــة لا معاييــر محــددة لهــا، 
ويمكــن أن يجــري الالتفــاف عليهــا باللجــوء إلــى الــزواج العــرفي ومــن ثــم تثبيــت الــزواج عــن 

طريــق تقاريــر طبيــة تثبــت الحمــل.

ولمنــع تعــدد الزوجــات لا بــد مــن تحديــد المســوغ الشــرعي بدقــة، إضافــة إلــى منــع ظاهــرة 
الــزواج العــرفي خــارج المحكمــة مــن خــلال التشــديد مــن العقوبــة عليــه )قيمتهــا 100 الحالية 
ــى  ــرة بالإضافــة للســجن، بالإضافــة إل ــح غرامــة كبي ــى 250 ل.س )نصــف دولار(( لتصب إل
جعــل الــزواج الثانــي ســبباً لطلــب التفريــق مــن قبــل الزوجــة الأولــى واعتبــار الإســاءة مــن 

قبــل الــزوج ويحكــم القضــاء حينهــا للمــرأة بكافــة الحقــوق وخاصــة مؤجــل المهــر.

الطلاق:

يعطــي قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين حــق الطــلاق الإداري الخــاص بالرجــل 
بــدون شــروط ولا قيــود، فللــزوج حــق إيقــاع الطــلاق بــإرادة منفــردة وبــدون ســبب مشــروع، 
ــا  ــه، بينم ــك منع ــه للزوجــة، ولا تمل ــوى ولا رأي في ــى دع ــاج إل وهــذا الطــلاق الإداري لايحت
المــرأة ليــس لهــا حــق الطــلاق، وإنمــا لهــا حــق رفــع دعــوى تفريــق أمــام المحكمــة الشــرعية 
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ولأســباب محــددة وإجــراءات قــد تكــون طويلــة ومعقــدة )للشــقاق والضــرر، العلــل، الغيبــة، 
عــدم الإنفــاق...(

أما لدى الدروز فلا يقع الطلاق إلا بصدور قرار من القاضي.

فيمــا الطوائــف المســيحية لديهــا أحــكام متعــددة ومعقــدة في قضيــة الطــلاق تختلــف مــن 
طائفــة لأخــرى ولا يوجــد لديهــا طــلاق منفــرد مــن الــزوج إنمــا يتــم إنهــاء الــزواج بصــدور 

قــرار مــن المحاكــم الروحيــة.

حضانة الأطفال:

يطبــق قانــون الأحــوال الشــخصية العــام 1953علــى المســلمين والــدروز في موضــوع الحضانة 
)وباقــي قوانــين الطوائــف لديهــا أحكامهــا الخاصــة حيــث تحــدد ســن الحضانــة لــكل 
ــال(  ــلأم ولا مصلحــة الأطف ــا ل ــي والبنــت دون البحــث بالحقــوق الواجــب منحه مــن الصب
والقانــون الوحيــد الــذي يراعــي مصلحــة الأطفــال في قضيــة الحضانــة هــو قانــون الأحــوال 

الشــخصية للطائفــة الكاثوليكيــة.

في  الأمهــات  النســاء  علــى  كبيــراً  تأثيــراً  وتؤثــر  شــائكة،  مســألة  الأطفــال  وحضانــة 
مــن حريــة حركتهــن  ويحــد  والتخويــف،  الضغــط  تقعــن تحــت  الطــلاق، حيــث  حــال 
أولادهــن. علــى  الوصايــة  أو  الولايــة  مــن  حرمانهــن  عــن  ناهيــك  وعملهــن   وســفرهن 

الإرث:

في قانــون الأحــوال الشــخصية العــام للمســلمين يتــم توزيــع الحصــص الإرثيــة بــين أفــراد 
العائلــة حيــث يكــون نصيــب الذكــور ضعــف نصيــب الإنــاث، هــذا القانــون كان يطبــق علــى 
جميــع الســوريين بكافــة طوائفهــم حتــى صــدرت قوانــين عنــد معظــم الطوائــف المســيحية 

عــام 2010 ســاوت في الإرث بــين الذكــور والإنــاث.
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   تطور القوانين والنقاشات الجارية في المجتمع السوري:

طــوال عقــود، وتحــت ســتار "علمانيــة زائفــة" واعتبــارات "أمــن قومــي مضللــة" ومراعــاة 
رجــال الديــن مــن كافــة الديانــات والطوائــف، لــم تقــم الحكومــة الســورية بــأي تعديــل 
ــم  ــؤولياتها في تنظي ــن مس ــت ع ــوال الشــخصية، وتخل ــاء في الأح ــة النس ــري لمصلح جوه
شــؤون الأســرة وأعطتهــا للمرجعيــات الدينيــة تحــت ذرائــع الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة 

ــد. ــادات والتقالي ــيطرة الع ــدس وس ــدم المســاس بالمق وع

تطور القوانين: 

عــدل قانــون الأحــوال الشــخصية العــام مرتــين في عامــي 1975 و2003 تعديــلات ســطحية 
لــم تلــغِ التمييــز ضــد النســاء ولــم تعتبرهــن مواطنــات كامــلات الأهليــة القانونيــة كالرجــال، 

وطــرأ تعديــل في قوانــين الأحــوال الشــخصية للطوائــف المســيحية عــام 2003 وعــام 2010.

في عــام 2009 قدمــت الحكومــة مشــروعاً لقانــون الأحــوال الشــخصية قلـّـل مــن شــأن المــرأة 
ــي لمــا  ــل الجمعيــات النســوية 2، والمجتمــع المدن ــل، وقــد رفُــض بشــدة مــن قب أكثــر مــن قب

يحتويــه مــن مــواد تمييزيــة وطائفيــة. 

وقــد رأت بعــض المرجعيــات الدينيــة في مشــروع القانــون تدخلًا في المعتقــدات والخصوصية، 
وانتقُــد مــن قبــل رجــال ديــن مســلمين متنوريــن لأنــه متشــدد، واعتبُــر مــن قبــل رجــال ديــن 
مســيحيين انــه ينســف العقيــدة المســيحية وفيــه هضــم لحقــوق المســيحيين، أشــار رئيــس 
المحكمــة الروحيــة للــروم الكاثوليــك الأب انطــون مصلــح إلــى العديــد مــن الشــواهد علــى 
التراجعــات بــين القانــون القــديم ومشــروع التعديــل الجديــد" الحجــة المســتخدمة هــي وضــع 
ــرم  ــي يحت ــون مدن ــوا قان ــون واحــد، اذا كان الأمــر كذلــك فيضع الجميــع تحــت ســقف قان

الاتفاقيــات الدوليــة"

الروحيــة، حيــث  المعتقــدات  الدرزيــة تدخــلًا في خصوصيــة  الطائفيــة  واعتبــره شــيوخ 
انتقــد شــيخ عقــل الطائفــة الدرزيــة حســين جربــوع التعديــل ومــدح القانــون الحالــي قائــلا 
ــذ  ــا من ــة معتقداته ــة إســلامية أو مســيحية تمــارس خصوصي "أصحــاب المذاهــب الديني
ــا المــرأة،  ــة دعــم قضاي ــات الراعــي الصالح،صلجن ــا المــرأة، راهب ــة دعــم قضاي 2- رابطــة النســاء الســوريات،المبادرة النســوية، لجن

ــر دور المــرأة، المنــدى الفكــري، موقــع نســاء ســوريا، موقــع الثــرى...... منتــدى ســوريات الإســلامي، الجمعيــة لتطوي
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ألاف الســنين، لا أحــد يتنــازل عــن نظامــه الروحــي المقــدس ولا عــن خصوصيــة معتقداتــه، 
ــة  ــع الحري ــتور للجمي ــاح الدس ــث أت ــة، حي ــدة الوطني ــل الوح ــاس وعم ــع الن ــا جم ــذا م وه

ــم". ــة بممارســة معتقداته المطلق

وسُحب المشروع من قبل رئاسة مجلس الوزراء وأعيد إلى وزارة العدل للدراسة. 

النقاشات الحالية:

لا توجــد إرادة سياســية لإجــراء تغييــر حقيقــي في قوانــين الأحــوال الشــخصية في ســوريا، 
ــس الطائفيــة والابتعــاد عــن المواطنــة والمســاواة  ــى تكري ــى العكــس، فهــي تســعى إل بــل عل
في الحقــوق، بدليــل أن الدســتور الســوري الجديــد لعــام 2012 عــلاوة علــى أنــه لــم يتضمــن 
أيــة نصــوص لإلغــاء التمييــز ضــد المــرأة، ويحظــر تعرضهــا للعنــف ويضمــن لهــا المســاواة 
في الحقــوق كمواطنــة كاملــة الأهليــة، جــاء ليكــرس الطائفيــة في مــادة تعطــي المرجعيــات 
ــة للطوائــف  ــة ومرعي ــاة الســوريين "الأحــوال الشــخصية مصون الدينيــة حــق التحكــم بحي
دينيــة،  لمرجعيــات  الشخصية،المســتندة  الأحــوال  قوانــين  النــص يمنــح  فهــذا  الدينيــة" 

ــة دســتورية. حصان

ــه الإســلامي مصــدراً للتشــريع  ــر الفق ــة الإســلام، واعتب ــس الدول ــن رئي ــى أن دي ــص عل ون
الأمــر الــذي يؤكــد أنــه لا يمكــن في ظــل النظــام السياســي الحالــي إجــراء أي تعديــل 
جوهــري في القوانــين الطائفيــة التــي تحكــم الاســرة الســورية والــذي يؤكــد دائمــا بــكل 
المناســبات أن أي تغييــر في قوانــين الأحــوال الشــخصية يجــب أن لا يتعــارض مــع النصــوص 

ــة للشــرائع الســماوية. الديني

ــا المــرأة، فهنــاك ارتبــاط وثيــق بــين  يســتحيل فصــل الشــأن العــام عــن الخــاص في قضاي
ــى الأوضــاع كمــا هــي،  ــي، ومــن مصلحــة النظــام بالإبقــاء عل الاســتبداد السياســي والدين
بهــدف إرضــاء الجهــات الدينيــة والطبقــات المحافظــة بالمجتمــع وتكريــس الطائفيــة لضمان 

اســتمرار الحكــم.

وفي هــذا الســياق لــم يقــم حــزب البعــث بإلغــاء أي مــادة تمييزيــة في قوانــين الأحــوال 
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الشــخصية وإنمــا قــام باجــراءات شــكلية لتلميــع صورتــه مــن خــلال وضــع النســاء في 
مواقــع صنــع القــرار، وإنشــاء منظمــة الاتحــاد العــام النســائي، الــذي قــام بمحــاولات خجولــة 
مقدمــاً بعــض المقترحــات لتعديــل بعــض المــواد في قوانــين الأحــوال الشــخصية تتعلــق 
بقضايــا بســيطة مثــل حضانــة الأطفــال دون المســاس بجوهــر التمييــز في قضايــا الــزواج، 

القوامــة، والولايــة والإرث.

طالــب الحــزب الشــيوعي الســوري تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية بشــكل عصــري 
وعلمانــي يضمــن تحقيــق المســاواة بــين المــرأة والرجــل في الحقــوق.

وكان الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي متقدمــاً علــى باقــي الأحــزاب مطالبــاً بإصــدار 
قانــون مدنــي للأحــوال الشــخصية.

إن المجتمــع الســوري ومنــذ ســنوات طويلــة شــهد حــراكاً قويــاً، ومــا يــزال مســتمراً باتجــاه 
تغييــر قوانــين الأحــوال الشــخصية حيــث تعالــت الأصــوات المطالبــة بإصــلاح منظومــة 
ــط  ــزواج المختل ــى ال ــود المفروضــة عل ــاء القي ــك إلغ ــين الأحــوال الشــخصية بمــا في ذل قوان
والمدنــي وحظــر تعــدد الزوجــات وغيرهــا وعبّــر المطالبــون عــن ضــرورة ســنّ قانــون للــزواج 

ــز. ــع المواطنــين دون تميي ــى جمي ــق عل ــي ينطب المدن

وطالبــت العديــد مــن المجموعــات المدنيــة والجمعيــات النســوية والناشــطات النســويات 
بضــرورة تعديــل القانــون الحالــي ليكــون قانــون أســرة موحــد لجميــع الســوريين، بالاســتناد 
الــى المواثيــق الدوليــة لحقــوق الانســان ولاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييز ضد 
المــرأة )ســيداو(، وليحقــق المســاواة بــين النســاء والرجــال وبــين جميــع الســوريين باختــلاف 

دياناتهــم وطوائفهــم علــى أســاس مبــدأ المواطنــة الكاملــة.

وبالمقابــل كانــت مواقــف بعــض الجهــات الدينيــة المتشــددة مــن قوانــين الأحــوال الشــخصية 
التــي رفضــت كل تغييــر، وهاجمــت دعاتــه واعتبرتهــم خونــة وتابعــين للأفــكار الغربيــة 
ــرأة  ــين الأحــوال الشــخصية مقدســة وتعطــي الم ــرت قوان ــة، واعتب ــر الأخلاقي ــة وغي المنفلت

ــة. ــا الكامل حقوقه

ــى تعديــل تلــك القوانــين بتــدرج  وكانــت جهــات دينيــة متنــورة مــن كافــة الطوائــف دعــت إل



10

عبــر اعتمادهــا علــى اجتهــادات وآراء فقهيــة تنســجم مــع تطــورات العصــر واحتياجاتــه ولا 
تتناقــض مــع الشــريعة.

   خاتمة وتوصيات: 

مهمــا يكــن تبقــى المســاواة أمــام القانــون مســألة أساســية وضــرورة ملحّــة بالنســبة للمــرأة 
الطــرف الأكثــر ظلمــاً في المجتمــع، والتــي هــي بحاجــة إلــى الحمايــة القانونيــة لمــا تعانيــه 
مــن تمييــز تاريخــي تتأصــل جــذوره في مجموعــة مــن الأعــراف والممارســات التقليديــة 
تكــرس قمعهــا، وتأتــي هنــا أهميــة القوانــين العادلــة لتنصفهــا وتتولــى حمايتهــا، محققــة 

التــوازن خارقــة تلــك الأعــراف التــي يصعــب تعديلهــا.

ففــي البدايــة لابــد مــن وضــع دســتور جديــد حســاس للنــوع الاجتماعــي يرتكــز علــى قيــم 
ومبــادئ الحريــة، الكرامــة، المســاواة، عــدم التمييــز، والعلمانيــة، يتضمــن الحقــوق التــي 
ــوع  ــى الن ــي عل ــة مــن العنــف المبن ــى حــق الحماي ــع بهــا النســاء وينــص عل ــي أن تتمت ينبغ

ــي. الاجتماع

وكــون مســألة تغييــر قوانــين الأحــوال الشــخصية مســألة شــائكة، فلابــد مــن العمــل علــى 
ــوال  ــين الأح ــى قوان ــاري، والمحافظــة عل ــوال الشــخصي اختي ــي للأح ــون مدن إصــدار قان
الشــخصية الدينيــة بعــد تغييرهــا بشــكل جــذري وجوهــري يضمــن المســاواة التامــة بــين 
النســاء والرجــال، والمســاواة في الحقــوق والواجبــات بــين الزوجــين داخــل الأســرة لناحيــة 
عقــد الــزواج، ورعايــة شــؤون الأســرة والأولاد، وفســخ الــزواج أو الطــلاق، والمشــاركة في 
أمــوال الأســرة، وتحديــد ســن للــزواج لايقــل عــن 18 عامــاً للجنســين والمســاواة في الإرث 
ــى  ــة عل ــة والولاي ــزوج، والقوام ــل ال ــن قب ــرد م ــق الطــلاق المنف ــدد الزوجــات وح ــاء تع والغ
النســاء، واعتبــار النســاء مواطنــات كامــلات الأهليــة وبالتالــي لهــن الحــق في الولايــة علــى 
أنفســهن وعلــى أبنائهــن، ولهــن أن يبرمــن عقــود زواجهــن بأنفســهن اســتنادا إلــى المواثيــق 

الدوليــة لحقــوق الإنســان و)ســيداو(.

وبمــوازاة ذلــك لابــد مــن تعديــل قانــون الجنســية الســوري بمــا يســمح للــلأم الســورية إعطــاء 
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جنســيتها لأطفالهــا وتعديــل المــواد التمييزيــة التــي تشــجع علــى ارتــكاب العنــف ضــد 
النســاء في قانــون العقوبــات الســوري، وإصــدار قانــون لحمايــة النســاء مــن العنــف.

إن إلغــاء القوانــين التمييزيــة يجــب أن يكــون أولويــة في الفتــرة الانتقاليــة بعــد انتهــاء 
الصــراع الســوري، و لــذا يجــب التأكــد مــن أن النســاء ســتكنّ جــزءاً مــن تشــكيل مســتقبل 
ســوريا، ومــن أن يتــم تمثيلهــن علــى قــدم المســاواة علــى طاولــة المفاوضــات. يجــب أن 
تكــون حقــوق المــرأة واحتياجاتهــا جــزءاً مــن عمليــة الســلام منــذ البدايــة، وعندئــذ فقــط، 
يمكــن تطبيــق حقــوق الإنســان والحقــوق المدنيــة بالإضافــة إلــى حــق تقريــر المصيــر لــكل 
الســوريين ويمكــن للنســاء أن تقمــن بــأدوار بــارزة في الحيــاة العامــة وتأثّــرن علــى القوانــين 

ــادات والخطــاب في بلدهــن.  والع


